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إمامان إن قاما وإن قعدا
مـن التسـاؤلات التـي تطرأ على اذهـان اكثرنا 
 الحسـنين الإمامني  سيرة  على  يطّلـع  حني 
حياتيهما  في  سياسـيين  حدثني  اهـم  على  ويقـف 
)الصلـح الحسـني، والنهضـة الحسـينية( هـو لمـاذا 
نجـد هـذا الاختلاف الكبير بين هاتني الحركتين؟ 
مـع انهما  المقترنني معـا في ولادتهما ومنشـئهما 

وتربيتهما وحياتهما وفضلهما؟
وياتي الجواب في نقاط

١- لم يكن معاوية كيزيد:
وكان  -بزعمهـم-،  المؤمنني  خـال  فمعاويـة 
ظاهـره الصالح والتـزام نهـج الخلفـاء الثلاثـة الى 
حـد مـا، وكان قـد ولاه عمـر مـن قبـل على الشـام 
واعطـاه صلاحيـات خاصـة يمتـاز بهـا عـن سـائر 
الـولاة، واقـره عثمان على ولايتـه وزاد صلاحياته، 
واسـتقل بعـد ذلـك بالحكـم بذريعـة الطلـب بثـأر 

. ن عثما
اما يزيـد فقد كان معروفا بالفسـاد وكان يصرح 
كثيرا بالكفـر امـام العامـة ولم يكـن لـه مـا لأبيـه 
مـن التقديـس والتبجيـل حتـى بأعني اهل الشـام 
امتنـع  لذلـك  دينـه،  على  معاويـة  ربّاهـم  الذيـن 
عـن طاعتـه وبيعتـه الكثير مـن المسـلمين، ولذلك 
كان عمـوم المسـلمين يرون احتمال انتصـار الامام 

مـن  الخالف  قويـا على  يزيـد  الحسني على 
احتمال انتصـار الامـام الحسـن على معاويـة، 
اذ ان اغلـب الامـة ضـد يزيـد واقلها ضـد معاوية، 
فلـم تكن الامـة لتعذر مـن يبايـع للتقيـة اذ لا يرى 

خطـرا كبيرا يُتّقـى منه.
٢- الحفاظ على الجماعة الصالحة:

إذ أن كسـب جماعـة مؤمنـة بديـن الله والحفـاظ 
عليهـا ورعايـة شـؤونها مـن أولى اولويـات الانبياء 
والاوصيـاء، فالامـام الحسـن كان مخيرا 
بني البقـاء في الحـرب وخسـارته الجماعـة الصالحة 
 المؤمنني اللهوامير  رسـول  قضى  التـي 
عمريهما في بنائهـم، وبين تسـليم الحكـم الى معاوية 
بشرط الابقـاء على هـذه الجماعـة والحفـاظ عليها 
الماليـة  الراحـة  مـن  شـيئا  واعطائهـا  بطشـه  مـن 
والاجتماعيـة، فاختـار  الخيار الثـاني، وذلك ما 
صرح بـه  في مواقف عديدة منهـا ما قاله لمالك 
بـن ضمـرة: »إني لمـا رأيـت النـاس تركـوا ذلك إلا 
أهله خشـيت أن تجتثـوا عن وجـه الأرض، فأردت 

أن يكـون في الأرض ناعـي«
فمعاويـة الداهيـة لم يكـن يمنـي نفسـه بكسـب 
بأغماد  يكتفـي  بـل   ،علي اصحـاب  ولاء 
التـي  يبنـي جماعتـه  ان  لـه  ليتسـنى  سـيوفهم عنـه 

تؤمـن بـه ثـم يبثهـم شـيئا فشـيئا بني اولئـك.
على الخلاف مـن يزيد الاحمـق الـذي لم يرد من 

احـد ان يتـولاه بل يريـد من الجميـع ان يطيعوه ولا 
يفكـروا بعصيانـه خوفا منـه لا طاعة له.

٣- الأمة هي التي اختارت الصلح والانقلاب:
حيث ان الامام الحسـن خطب في عسـكره 
»إنـا والله مـا ثنانـا عـن أهـل الشـام شـك ولا ندم، 
وإنـا كنـا نقاتـل أهـل الشـام بالسالمة والصبر، 
بالجـزع،  والصبر  بالعـداوة،  السالمة  فسـلبت 
وكنتـم في منتدبكم إلى صفين ودينكُـم أمام دنياكم، 
فأصبحتـم اليوم ودنياكم أمام دينكـم، ألا وإنا لكم 
كما كنـا، ولسـتم لنـا كما كنتـم. ألا وقـد أصبحتم 
وقتيـل  لـه،  تبكـون  بصفني  قتيـل  قتيلني:  بني 
بالنهـروان تطلبون ثـاره، فأمـا الباقي فخـاذل وأما 
الباكـي فثائـر. ألا وإن معاويـة دعانـا إلى أمـر ليس 
فيـه عـز ولا نصفة، فـإن أردتم الموت رددنـاه عليه، 
وحاكمنـاه إلى الله عـز وجـل بظبـا السـيوف، وإن 
أردتـم الحيـاة قبلنـاه، وأخذنـا لكـم الرضـا« فناداه 
القـوم مـن كل جانـب: البقيـة البقيـة. فلما أفردوه 

الصلح. أمضى 
نعم اعرتض بعض الشـخصيات من اصحاب 
امير المؤمنين على الصلح ولم يقبلـوا به وعاب 
بعضهم على الامام الحسـن قبوله ايـاه ونعتوه 
الاسـتمرار  وارادوا  الله-  -معـاذ  والذلـة  بالجبـن 
الحمـق  بـن  وعمـرو  عـدي  بـن  كحجـر  بالقتـال 
الخزاعـي وقيـس بـن سـعد بـن عبـادة وغيرهـم، 
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يمثـل رأيهـا راي  قليلـة لا  نماذج  كانـوا  ولكنهـم 
. عمـوم المسـلمين ولم يكونـوا يعـون مـا يعيـه
اليـه  الامـام الحسني قدمـت  ان  في حني 
مـن الكوفـة وحدهـا مـا يربـو على الاثنـي عشر 
الـف كتاب تخبره بانهم ليـس في عنقهم بيعـة ليزيد 
وتدعـوه للحضـور عندهم لينرصوه ويعيـدوا اليه 
حقـه في الحكـم، عـدا مـا وصـل اليـه مـن الأخبار 
الكثيرة مـن الأمصـار المختلفـة عـن الامتنـاع عن 
يديـر وجهـه  أن    لـه  يكـن  فلـم  يزيـد،  بيعـة 
عـن كل هـذه الدعـوات محتجـا بالخـوف مـن يزيد 
وجن�ده ومعظ�م الأمـة معـه ض�د يزي�د، وحتى لو 
كان يعلـم بانهـم سـينقضون عهودهـم ويخالفـون 
اقوالهـم الاولى ويبايعـون يزيـد خوفا وطمعـا، فانه 

لـن يعطيهـم بسـكوته عنهـم ذريعـة إلى ذلـك.
٤- تجربة حكم معاوية بصّّرت الأمة خطأها:

فالأمـة الإسالمية لم تكـن تعـرف مـا معاويـة 
الإمـام  فاجبروا  الأمـر  أول  سـيحكمها  وكيـف 
الحسـن على تسـليمه أمرهـم، ولكنهـم حني 
في  عليهـم  ترتى  الويالت  تلـو  الويالت  رأوا 
سـني حكمـه العشريـن وكيـف أنـه اسـتولى على 
خيراتهـم واقتسـمها مـع اصحابه ومقربيـه، وبطش 
فيهـم بطـش جبّـار، ولم يـراع فيهـم ذمـة ولا دينـا، 
علمـوا علـم اليقني أن يزيـدا سـيفعل بهـم فـوق 
 ذلـك اضعافـا مضاعفـة فضجّـوا الى الحسني

اقترفـوه بحـق  تابـوا ممـا  ليخلصهـم منـه وكأنهـم 
اخيـه الحسـن، ويـا لهـا مـن توبـة لم تـدم.

٥- عدم وجود الأنصار:
فالامـام الحسـن لم يتوفـر لـه الانصـار كما 
مـن  الكثير  ان  اذ   ،الحسني للامـام  توفـروا 
انصـار الامـام الحسـن المقرّبين كانـوا لم يصلوا 
ونواهيـه،  لأوامـره  المطلـق  التسـليم  لمرحلـة  بعـد 
فنرى بعضهـم ينعته بـ"مُـذلّ المؤمنين" أو "مسـخّم 
بالانسـحاب  امـره  يعصي  او  المؤمنني"  وجـوه 
ويأمـر جيشـه بقتـال جيـش معاويـة لـولا ان يخذله 
جيشـه... الى غير ذلك مـن المواقف التـي تدل على 
 لم يكـن لديـه انصار كأنصار الحسني  انـه
الذيـن خاطبهـم ليلـة عاشـوراء: »أمـا بعـد فإني لا 

أعلـم أصحابـاً أوفى ولا أخير مـن أصحـابي«
في  بذلـك   الحسـن الامـام  صرح  وقـد 
احاديـث كثيرة رويـت عنـه منهـا قولـه: »والله مـا 
سـلمت الأمـر إليـه إلا أني لم أجـد أنصـاراً، ولـو 
وجـدت أنصـاراً لقاتلتـه ليلي ونهاري حتـى يحكم 

الله بينـي وبينـه«
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